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ترجمة وتحرير نون بوست

أصبح السكر يدخل ضمن مكونات جميع ما نتناوله بما ذلك الحساء، لكن الاستخدام المكثف لهذه
المـادة لم يكـن علـى هـذا النحـو في السـابق. فقـد اسـتغرق تحـول السـكر إلى منتـج منتـشرة في كـل مكـان
سلســلة كاملــة مــن العمليــات الجيوسياســية والاقتصاديــة الــتي كــانت ولا تــزال ذات أهميــة كــبيرة في
يــات مســتقبل العــالم. وقــد ســاهمت عديــد الأطــراف في صــعود هــذه “القــوة الحلــوة” مــن الإمبراطور

كبر شركات صناعة الأغذية اليوم. الاستعمارية وصولا إلى أ

إن السـكر الشـائع أو مـا يسـمى بــ “السـكروز” مركـب موجـود بشكـل طـبيعي في العديـد مـن النباتـات.
وتعتمد صناعة السكر حصريًا على نوعين من النباتات؛ قصب السكر الذي يوفّر  بالمئة من الإنتاج
العالمي من السكر، والشمندر السكري بنسبة  بالمئة المتبقية. ومن المتعارف عليه أن السكر مادة
مُحليّة ولكنه بات يستخدم أيضًا في العديد من الصناعات الأخرى مثل الوقود الحيوي والمشروبات
الكحولية. على مر القرون، طرأت على عملية إنتاج السكر التي تشتمل على استخراج السكروز من
النبات ثم تكريره العديد من التحسينات، وذلك بمشاركة حضارات مختلفة من القارات الخمس

ليصبح السكر المنتج المستهلك في جميع أنحاء العالم. 

دُجّـن قصـب السـكر لأول مـرة في غينيـا الجديـدة وتمـت معـالجته في الهنـد وإنتـاجه بكميـات كـبيرة في
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ية البريطانيـة والفرنسـية. وكـان العـرب أول حضـارة المنـاطق الاسـتوائية الأمريكيـة في المـزا الاسـتعمار
تعزز إنتاجها من السكر في حوض البحر الأبيض المتوسط، وقد جلبوا السكر إلى أوروبا وأفريقيا من
خلال التجارة والفتوحات. طوال العصور الوسطى، صُنّف السكر من التوابل وليس مادة مُحليّة،
وكان سلعة نادرة وغريبة للغاية في معظم أنحاء العالم. لذلك، اقتصر استخدام السكر على النخب

التي كانت تعتبره رمزا للقوة والثروة.

توسّع صناعة السكر
تغيرت حصرية إنتاج السكر بالتزامن مع اكتشاف القارة الأمريكية، حيث أحضر كريستوفر كولومبوس
السكر في ثاني رحلاته. وقد كان الإسبان أول من قاموا بزراعة قصب السكر في القارة الأمريكية دون
إيلاء هذا النشاط الكثير من الأهمية، ذلك أن مصالحهم الاقتصادية كانت تركز بشكل خاص على
تعـدين الفضـة والذهـب علـى حسـاب تراجـع منتجـات أخـرى. علـى العكـس مـن ذلـك، أعطـت قـوى
كــبر للمنتجــات أوروبيــة أخــرى اســتعمرت القــارة الجديــدة – مثــل المملكــة المتحــدة وفرنســا – أهميــة أ

الاستراتيجية مثل القطن والنيلة والكاكاو والبن وخاصة السكر.

من القرن الخامس عشر حتى القرن التاسع عشر، كانت تجارة الرقيق ثابتة في مثلث التجارة الذي
شكلته الدول الأوروبية ومستعمراتها.
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ــورة ــاريخ حــتى قبــل الث ية واحــدة مــن أقــدم أشكــال الصــناعة في الت تعتــبر مــزا الســكر الاســتعمار
الصناعية. وقد كان من الضروري معالجة عصير قصب السكر في أسرع وقت ممكن للحفاظ على
جــودته، ممــا جعــل إقامــة ورش عمــل كــبيرة في المــزا أمــرا في غايــة الأهميــة حيــث يتــم طحــن الســكر
كدّ بعض المؤلفين أن هذه المزا مثلت بداية ظهور الرأسمالية الحديثة. وعلى وعليه وتنقيته. وقد أ
الرغـم مـن أن غالبيـة اليـد العاملـة كـانت مـن العبيـد، إلا أنـه كـان لـديهم أيضًـا عـدد كـبير مـن العمـال
ــا، الأمــر الــذي يعــد مــن خصــائص يــن الذيــن ينتمــي معظمهــم للطبقــات المهمشــة مــن أوروب المؤجر

كثر من النظام الإقطاعي السابق. الرأسمالية الصناعية أ

أصبح السكر بفضل ما يتميز به من خصائص منتجًا مرغوبًا فيه من قبل جميع الطبقات الاجتماعية
يــة عاليــة ممــا يساعــد العمــال علــى تحمّــل ساعــات وليــس فقــط الأغنيــاء. يــوفر الســكر ســعرات حرار
العمل الطويلة في المزا. كما كان مذاقه الحلو محل إعجاب الجميع في تلك الحقبة، لأنه ساهم في

تغيير بعض ألوان الأطعمة ونكهتها. 

علـى غـرار الملـح، يسـهل السـكر الحفـاظ علـى الأطعمـة القابلـة للتلـف. ووفقًـا لدراسـة أجرتهـا جامعـة
ســتانفورد، بلــغ إدمــان اســتهلاك الســكر ثمانيــة أضعــاف إدمــان مــادة الكوكــايين. وهــذا مــا يفسر نمــو
الطلـب علـى السـكر بشكـل متزايـد بمجـرد أن أصـبح في متنـاول الفئـات الشعبيـة. في القـرن السـادس
عشر، تضاعف استهلاك هذه المادة ثمانية عشر مرة في جميع أنحاء العالم، وفي منتصف القرن التاسع
عشر لم يعد السكر شكلا من أشكال الترف بل تحول إلى أحد المنتجات الأساسية المستوردة للطبقات

العاملة في أوروبا الوسطى، وهو تطور لم يشهده أي طعام آخر على الإطلاق.

بهذه الطريقة، أصبح السكر وسوقه من القوى الاقتصادية والديمغرافية الرئيسية في التاريخ. وقد
يكــا الجنوبيــة اســتعبد المصــنّعون ملايين الأفارقــة للعمــل في إنتــاج الســكر وتســويقه، وارُســلوا إلى أمر
ومنطقة البحر الكاريبي وغيانا والبرازيل، وجنوب شرق آسيا. وقد كرسّ البريطانيون المزيد من الجهد

لإنتاج السكر الذي حشدوا من أجل زراعته في أمريكا عددا هائلا من رأس المال والعبيد.  

بالنسبة للبريطانيين، مثلت سيطرتهم على سوق ينمو باستمرار مثل السكر دفعة كبيرة في السباق
ــات ي ــى الإمبراطور ــى العــالم، وقــد مثــل ذلــك عــاملا حاســما للتغلــب عل مــن أجــل بســط النفــوذ عل
ية الأخــرى مثــل الإســبانية أو البرتغاليــة. تطــور إنتــاج الســكر في المنــاطق غــير الاســتوائية مــن الاســتعمار
ية التي خلال استخراجه من الشمندر. وقام نابليون بهذه الخطوة في محاولة لمواجهة القوة التجار

اكتسبها البريطانيون بفضل هيمنتهم على زراعة قصب السكر الاستوائي.
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الأطفال والعبيد الذين يعملون في مزا قصب السكر.

تساعــد هــذه الحقــائق في تفســير الظــواهر الــتي قــد تبــدو مثــيرة للاهتمــام، علــى غــرار الجشــع المزعــوم
للبريطــانيين أو شغفهــم بالشــاي، وهــو منتــج آخــر مــن المنتجــات المفضّلــة تعــود للحقبــة الاســتعمارية
ية مع البلدان الأخرى مقيدة، كان الاستهلاك الداخلي البريطانية. في فترة كانت فيها العلاقات التجار
يًا للتخلص من الإنتاج وضمان ثروة الحكم الملكي والشركات مثل شركة الهائل للشاي والسكر ضرور

الهند الشرقية البريطانية، التي أنشأت تقاليد تذوق الطعام التي تستمر حتى يومنا هذا.

تمثّــل الــدافع النهــائي لتوســع إنتــاج الســكر عــبر القــارات الخمــس في تطــوير الرأســمالية الحديثــة، الــتي
ية السابقة وفرضت التجارة الحرة. وقد أدى تحسين تقنيات استخراج وإنتاج أنهت العلاقات التجار
يــر الســكر، ســواء مــن قصــب الســكر أو الشمنــدر، إلى جعــل أســعاره أرخــص إلى جــانب المنتجــات وتكر
المستوردة الأخرى التي أصبحت لا غنى عنها بالنسبة لجزء كبير من سكان العالم، مثل الشاي والقهوة،
المرتبطة ارتباطا وثيقًا باستهلاك السكر. لقد ساهم تنوع استخدامات السكر في جعله عنصرًا أساسيًا

في صناعة الأغذية، وهو أمر استمر في الزيادة بمرور الوقت. 
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سوق السكر ينمو باستمرار
لم يتوقف إنتاج السكر عن الزيادة لأكثر من خمسة قرون، مع استثناءات محددة مثل ثورة العبيد
الهايتية التي امتدت بين سنتي  و. حدثت الطفرة الكبيرة في سوق السكر بعد الحرب
العالمية الثانية على الرغم من أنه لا يبدو أن هذا الأمر قد انتهى بعد. في العقد الماضي وتحديدا منذ
سـنة ، زاد الإنتـاج بنسـبة  بالمئـة ليصـل إلى  مليـون طـن مـن السـكر في السـنة المتوقعـة
بحلول -. يدخل السكر ضمن تركيبة  بالمئة من الأطعمة اليوم، ويمثل  بالمئة من
ية المستهلكة في جميع أنحاء العالم، وهو ضعف ما توصي به منظمة الصحة العالمية. السعرات الحرار
كمـا يحتـل السـكر مكانـة بـارزة في النظـام الغـذائي العـالمي، ممـا يـؤثر بشكـل عـام علـى جميـع الطبقـات

الاجتماعية والبلدان.

كــبر منتجــي قصــب الســكر في العــالم في ســنة ، مصــنفة وفقًــا لمــؤشر التنميــة خمســة عــشر مــن أ
البشرية: اللون الأزرق الداكن لأفضل تقييم، والأزرق الفاتح لأسوأ تقييم. 

كـبر وراء هـذا الاسـتهلاك واسـع النطـاق مشـاريع تسـتأثر بحصـص متساويـة مـن الإنتـاج. يوجـد بين أ
منتجي السكر في العالم شركات عملاقة مثل “أسوشيتد بريتش فودز” البريطانية المالكة لبريمارك، إلى
جـــانب العديـــد مـــن الشركـــات الأخـــرى، التابعـــة لسلســـلة المنسوجـــات العالميـــة بريمـــارك، ومؤســـسة
يان ويلمار الدولية التي تهيمن على سوق زيت النخيل. هذا بالإضافة إلى شركة سودزوكر سنغابور
يكـــان كارجيـــل المملوكـــة لعائلـــة كارجيـــل الألمانيـــة، الـــتي تنتـــج معظـــم الســـكر في العـــالم، ومؤســـسة أمر
كبر شركة خاصة في الولايات المتحدة، إلى جانب ماكميلان، التي تعد من  بين أغنى العائلات في العالم وأ

يلية وتايلاندية أخرى. شركات براز

تعالج هذه الشركات السكر للحصول على جميع أنواع المنتجات، وليس فقط المواد الغذائية، مثل
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الإيثــانول والوقــود الحيــوي، حيــث أن  بالمئــة مــن قصــب الســكر في العــالم يتــم تــوجيهه إلى هــذه
الصناعة، أو إلى صناعة دبس السكر التي تنتج منه المشروبات الكحولية على غرار شراب الروم.

يعتمــد الســكر بشكــل أســاسي في صــناعة الأغذيــة الــتي تحتــوي  بالمئــة مــن الســكر الــذي نســتهلكه
ية والمعجنات، كما أن الغالبية العظمى من الأطعمة يوميًا. كما أن السكر من مكونات المشروبات الغاز
الجــاهزة تحتــوي علــى الســكر المضــاف؛ مــن شرائــح الخبز إلى الطمــاطم المقليــة. ويســاهم الســكر في
تحسين مذاق الأطعمة بما في ذلك تلك منخفضة الجودة، ويزيد من حجم الطعام، ويعمل على
موازنـة الحموضـة في بعـض الأطعمـة، ويساعـد في الحفـاظ علـى هـذه المنتجـات مـن التلـف. وتسـمح
هــذه الميزات للمصــنعين باســتخدام مــواد خــام أرخــص وأقــل جــودة دون الحــط مــن جاذبيــة المنتــج
النهائي في عين المستهلك. كما أن العديد الأطعمة المعروفة بطعمها الحلو نظرا لاحتوائها على كمية
هامــة مــن الســكر، لا يــدخل الســكر ضمــن تركيبتهــا عنــدما تكــون في هيئتهــا الطبيعيــة، علــى غــرار

الشوكولاتة التي تتميز بمذاق مر.

لكن وجود السكر في النظام الغذائي بشكل عشوائي له آثار سلبية على صحتنا. مثل أي مادة غذائية،
للســكر فوائــد عديــدة – مثــل تــوفير الطاقــة للجســم – وذلــك إذا مــا اســتُهلك باعتــدال، بينمــا يــضر
بالصــحة إذا أفرطنــا في اســتهلاكه. تكمــن مشكلــة الســكر في كــونه يــوفر للجســم الكثــير مــن الســعرات
ية “الفارغة” دون أن يحتوي على مغذيات،  لذلك يؤدي الاستهلاك المفرط للسكر إلى الإصابة الحرار
بالســمنة وأمــراض القلــب ومشاكــل الأســنان مثــل تســوس الأســنان، الــتي أصــبحت مــن المشاكــل

الصحية الخطيرة المنتشرة على مستوى العالم.

 تتجلـى الآثـار السـلبية لتنـاول السـكر في تضـاعف عـدد المصـابين بـداء السـكري أربـع مـرات مـن حـوالي
 مليــون مريــض في الثمانينيــات إلى  مليــون شخــص في ســنة . وتشــير العديــد مــن

كثر من الجوع. الدراسات إلى أن معدل الوفيات جراء السمنة في العالم أ

https://www.fao.org/3/i9166e/i9166e_Chapter5_Sugar.pdf
https://www.lavanguardia.com/vivo/ecologia/20160615/402521331464/azucar-oculto-alimentos.html%C3%A7
https://www.lavanguardia.com/vivo/ecologia/20160615/402521331464/azucar-oculto-alimentos.html
https://zukan.es/10-beneficios-azucar/
https://www.mayoclinic.org/es-es/healthy-lifestyle/nutrition-and-healthy-eating/in-depth/added-sugar/art-20045328
https://economia-empresa.blogs.uoc.edu/es/azucar-dulce-veneno/


.() ية الاستهلاك العالمي للسكر بالسعرات الحرار

طلبت منظمة الصحة العالمية ومجموعات وكيانات أخرى من الحكومات الحد من كميات السكر في
النظـام الغـذائي، ولكـن الشركـات الرئيسـية لصـناعة الأغذيـة مصرة علـى التسويـق لهـذا المنتـج. تمتلـك
صــناعة الســكر واحــدة مــن أقــوى مجموعــات الضغــط  الرئيســية في العــالم، الــتي تضغــط منــذ عــشرات
السنين من أجل منع تمرير قوانين من شأنها أن تضر بمصالحها، أو تموّل دراسات تسلط الضوء

على فوائد السكر.

يوجـد في الاتحـاد الأوروبي حـوالي  مؤسـسة ترتبـط بشكـل مبـاشر أو غـير مبـاشر بإنتـاج السـكر والـتي
تســتخدم ملايين اليوروهــات للتــأثير علــى الســياسات الأوروبيــة. للمنتجين أيضــا ممثلــون في مختلــف
الأحزاب والحكومات في الدول المنتجة الرئيسية. يبذل المنتجون الرئيسيون للسكر في العالم، مثل شركة
كوكـا كـولا ونسـتلي وبيبسـيكو وكلـوغز، جهـودا حثيثـة في هـذا المجـال، حيـث تخصـص سـنويا عـشرات
الملايين  للتأثير على الرأي العام والخطابات حول العالم أو لتمويل ما يعرف بـ “المنظمات الواجهة”،

التي تعمل على تمثيل مصالحهم في جميع المجالات، ليس فقط في السياسة.

الجانب المر للسكر
لا تقتصر سـلبيات السـكر علـى مضـاره الصـحية فقـط. علـى الرغـم مـن أن اسـتعباد اليـد العاملـة كـان
ية، خاصة بعد نقل صناعة شيئًا من الماضي، إلا أن ظروف عمل عمال السكر ما زالت إلى الآن مزر
، السـكر الأوروبيـة إلى جنـوب شرق آسـيا. انخفـض إنتـاج البنجـر الأوروبي إلى النصـف منـذ سـنة
بينما تركز دول مثل الهند والبرازيل وتايلاند على نحو متزايد على مزا قصب السكر. وهناك أدلة
متزايـدة تثبـت العمـل القسري وعمالـة الأطفـال في هـذه المـزا، ناهيـك عـن نقـص الإجـراءات الأمنيـة

والأجور الزهيدة مقابل ساعات العمل الطويلة. 
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يــادة الــوزن المعــترف بهــا ذاتيًــا في بلــدان مختلفــة مــن العــالم. يلعــب  الســكان الذيــن يعــانون مــن ز
يادة الوزن. الاستهلاك المفرط للسكر دورًا حاسمًا في ز

ينضاف إلى ذلك، التأثير البيئي لمزا قصب السكر. يؤدي الإنتاج الصناعي المكثف إلى أقصى حد من
خلال مزا طولها كيلومترات تعالج بالمواد الكيميائية والمبيدات الحشرية التي تلوث الأرض وخزانات
الميـاه الجوفيـة، إلى تعريـض صـحة السـكان المحليين والنظـام الـبيئي للخطـر. وينطـوي هـذا النـوع مـن
بالمئـة مـن مـزا  الأنشطـة الزراعيـة علـى إزالـة الغابـات، ويسـتهلك الكثـير مـن الميـاه، فضلا عـن أن
قصب السكر تقع في مناطق تعاني من مشاكل إمدادات المياه. تحتاج زراعة قصب السكر إلى كميات
كثر من المحاصيل الأخرى، ما بين  إلى  آلاف لتر لكل كبيرة من الماء – حوالي خمس مرات أ

كيلو – الأمر الذي يفاقم مشاكل الغطاء النباتي والسكان المحليين.

تبلـغ إيـرادات سـوق السـكر سـنويا حـوالي  ألـف مليـون دولار أمريـكي، وتوظـف الملايين مـن النـاس
كبر منتج للسكر في العالم، وتايلاند حول العالم، ويعد إنتاج السكر قطاعا مهما في دول مثل البرازيل، أ
وجنــوب أفريقيــا. مثــل المنتجــات الأساســية الأخــرى، لا يــزال الســكر يمثــل محــور مفاوضــات اتفاقيــات
التجارة الحرة، على غرار اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية أو اتفاقيات الاتحاد الأوروبي المختلفة،

ولا يزال تنظيم هذه الصناعة محل مفاوضات سياسية في المستويات العليا من السلطة.

على الرغم من أن صناعة السكر لا تكتسي الأهمية ذاتها التي كانت تحظى بها في السابق حين كانت
ية تسيطر عليها، إلا أنها تؤثر بشكل كبير على الهيكل الاقتصادي والسياسي الإمبراطوريات الاستعمار
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للعــالم. دون عائــدات الســكر، لمــا كــان بوســع النخــب البريطانيــة تمويــل البعثــات والحملات أو البنــوك
الكبيرة مثل لويدز أو باركليز. وينطبق الأمر ذاته على شركات الأغذية الكبرى التي لو لا أرباح السكر لما

اكتسبت القوة والتأثير الذي تمتلكه اليوم.

لا تزال المشكلة الرئيسية للسكر تكمن في نموذج الإنتاج والاستهلاك، رغم ما طرأ عليه من تغييرات
ية. فبعد إلغاء الاعتماد على استعباد الأفارقة والاستيلاء على الأراضي، أصبحت شركات تصنيع جذر
السكر اليوم تحقق أرباحا طائلة على حساب حقوق ملايين العمال وتدمير البيئة، بينما لا تستفيد
كبر من منها سوى نخبة حصرية. للحفاظ على الأرباح، تضع شركات صناعة السكر في الأغذية كمية أ
السكر مما تحتاجه أجسامنا مما يسبب مشاكل صحية خطيرة. إنه الجانب الأكثر مرارة من السكر
الــذي مــن المفــترض أن يضفــي الحلاوة علــى أطعمتنــا. ولكــن هــذه المعطيــات لــن تتغــير إلا إذا تغــيرت

أسس تصنيع السكر.
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